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 المناط عند الأصوليين مفهوم 

 جامعة الزاوية    -إدريس بشير قدوع  ـ طالب بمرحلة الدكتوراه  أ.
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    This study aims to show the importance of ijtihad through the revision of 

logic, which is one of the most important tools of ijtihad in the fundamentals 

of jurisprudence, and to know the extent of the interest of fundamentalists in 

the study of logic, and to find controls, even if by reviewing what the 

fundamentalists wrote in this section. 

In the first section, the researcher concluded that the fundamentalist study 

dealt with the revision of logic with two different approaches, one of which: 

Al-Ghazali, supported by Al-Qarafi, and the other: Al-Hasakfi and Ibn 

Ashur, while the second section focused on highlighting the differences 

between similar terms in the study of logic. 

Translated with DeepL.com (free version) 

 ــالملخ  :ص  ـــــــــ

من أهم الأدوات   الذي يعد    جتهاد بتنقيح المناطهذه الدراسة إلى بيان أهمية الاتقصد      

وإيجـاد   ,ومعرفة مدى اهتمام  الأصوليين بدراسـة المنـاط  الاجتهادية في أصول الفقه،

 نه علماء الأصول في هذا الباب .ضوابط ولو بطريق الاستقراء لما دو  

أن الـدر  الأصـولي تنـاول تنقـيح المنـاط إلـى  وقد خلص الباحث فـي المبثـث الأول  

والأخــر تبنــاه  ,ده القرافــيوأيــ   , بمنهجــين ملتلفــين كــان علــى رأ  أحــدهما ال زالــي

أما المبثث الثـاني فتركـز علـى إبـرا   وأيده ابن عاشور من المتأخرين ,   ,  الثصكفي

 المناط . فرق بين المصطلثات التي تتشابه حين دراسة أوجه ال

 تلريج  السبر والتقسيم . التثقيق . التنقيح . الالمناط،  ة:ـــــــــــالكلمات المفتاحي

 :ةــــــالمقدم

لام على أشرف المرسلين، سيدنا مثمد وعلى لاة والس  الثمد لله رب العالمين، والص     

 .آله وصثبه أجمعين، أما بعد 

فـي   فوهفيها مصن    بمراحل تاريلية ملتلفة عالج  فمن المعلوم أن البثث الأصولي مر    

 أبعادا اختلفت عن تلك المراحل التي سبقتها. اخذ آكل مرحلة منها إشكالات ملتلفة,  

س قواعده علمـاء الأمـة سلامية الذي رسم معالمه وأس  ريعة الاالاجتهاد في الش  وبما أن  

والقواعـد العامـة التـي صـا وها لا ينثصـر فـي   ,تـي وضـعوهامن خلال الضوابط ال  

شريعية فقط، بل يتعداه إلى كيفية تنزيل هـذه الأحكـام صوص الاستنباط الأحكام من الن  
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مـن أهـم المنـاهج   يعـد    فهـو  المنـاطنقـيح  تهو ما يـدور حولـه  على الوقائع والنوا ل، و

  وعمقًا.الاجتهادية في الدر  الأصولي وأكثرها دقةً 

   :وتساؤلاته  إشكالية البحث

عتبـار المنـاط  واكتشـاف افي اخـتلاف أناـار الأصـوليين كمن إشكالية هذا البثث ت   

 : لات عدة  تساؤ ومن خلال هذه الاشكلية تاهرالعلة القياسية عند تطبيقه . 

 . هوتلريج هقارب بين تنقيح المناط وتثقيقما أوجه الت   -1

  .المناط عند الأصوليين مفهوم. ما 2

 المناط وشروطه.اعتبار . ما ضوابط 3

 للمناط.ما سبب اختلاف علماء الأصول في تناولهم  -4

 :أهداف البحث  

 إبرا  الفوارق بين  المصطلثات وتثليلها .ـ 1

 الكشف عن أهمية دراسة المناط ومدى تأثيرها على خلاف العلماء.ـ 2

ا لكثـرت ووردهـا دراسـة مسـألة أصـولية برطـار يسـهل للقـارا فهـم المسـألة ناـرً ـ 3

 وتشعبها  في موارد الأصيلة للكتب الأصولية  .

 أهمية البحث :

بثث في كونه يمثل جسرًا بين النصـوص الشـرعية الكليـة والوقـائع التكمن أهمية هذا  

الجزئية المت ي رة، إذ يسعى المجتهد من خلاله إلى تمييز العلة المـثثرة فـي الثكـم مـن 

، ليتمكن من نقل الثكم من المنصوص عليه إلـى مـا شـاركه بهبين الأوصاف المثتفة  

بير أثرٍ في فهم ك, وكونه أحد المباحث الدقيقة في علم أصول الفقه، لما له من    في عل ته

 .صوص، وضبط علل الأحكام، وتطبيقهاالن  

 :    عــــالمنهج المتب

 .وصف وعرض وتثليل ومقارنة تضافر في إعداد هذا البثث  جملة من المناهج  بين

 الخطة التي نهجتها للبحث:  

 المطلـب الأول : تنقـيح المنـاط .  المبثث الأول في الاصطلاحات وفيه ثلاثـة مطالـب.

 المبثــث الثــاني و .تلــريج المنــاط المطلــب الثالــث :  المطلــب الثــاني: تثقيــق المنــاط.

المطلـب الأول : الفـروق بـين تنقـيح  .وفيـه ثلاثـة مطالـب الفروق بين المصطلثات .  

المطلب الثاني : الفرق بين تنقيح المناط والسبر   المناط ونثقيق المناط وتلريج المناط.

  النتائج ت ذلك بلاتمة ضمنتها أهمثم أتبعالمطلب الثالث : تقسيمات المناط  .والتقسيم
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 :المناطح  ــــــــــــــتنقيـ المبحث الأول  

نـاط   ،وهـي التعليـق  ،الميم مصدر ميم  اسـم مكـان مـن النياطـةبفتح    غة:  المناط في الل  

: عل قه  ،الشئ ينوطه نوطًا  ،وناط الامـر بفـلان  ،يقال: ناط القربة بنياطها أي علقها  ،أي 

م 1999ط ابن مناـور )يناروالمثل المناط به كما يكون حسي اً يكون معنويًا   ،أي: عل قه عليه

 ، 7/418.) 

  ،لمعنى الع لة عند الأصوليين مقرابا  المناط يعد  :  ينــــالمناط عند الأصوليح ـــــــتنقي  

ا لـه ا للثكـم ومعرفًـ  يناـر  وهو الوصف الااهر المنضـبط الـذي جعلـه الشـارع موجبًـ

والداعي   ،والإشارة  ،وذلك لأن للعلة عدة أسماء منها: السبب   ،(131ص-2ج:  2003  ، الأمدي  )

: وسـماه الثنفيـة بالاسـتدلال وأجـروه فـي والثامـل  ،والمنـاط  ،والباعـث   ،والمستدعى

الكفارات، وفرقوا بينه وبين القيا  بأن القيا  ما ألثق فيه بذكر الجامع الـذي لا يفيـد 

إلا  لبة الان، والاستدلال ما يكون الإلثاق فيه برل اء الفارق الـذي يفيـد القطـع، متـى 

أجروا مجرى القطعيات في النسخ وجـو وا الزيـادة علـى الـنص ولـم يجـو وا نسـله 

إل ـاء الفـارق  :رفه ال زالي  بأنهع  وقد  ،  (.141.104.ص1ج2000 ، الزركشيينار)  بلبر الواحد.

, 2القرافـي  ج)  فيشتركان في الثكم ومعنى ذلك ترك الفارق بين المقيس والمقيس عليه .(  

بأنه لا فرق بـين الأصـل والفـرع إلا كـذا، أوجه هذا التعريف  وكانين الش  وبي     .(129ص

وذلك لا مدخل له في الثكم ألبتة، فيلزم اشتراكهما في الثكم لاشتراكهما فـي الموجـب 

له، كقيا  الأمة على العبد في السراية، فرنه لا فارق بينهمـا إلا الـذكورة، وهـو مل ـى 

فـه اممـدي وعر  ،  (141.ص2ج م1999ط  )الشـوكاني .ينار    بالإجماع؛ إذ لا مدخل له في العلية.  

بأنه: )النار في معرفة وجود العلة في آحاد الصور، بعد معرفتها فـي نفسـها، وسـواء 

فـه وعر    .(116ص(334.ص3ج ه1404ط  الأمـديكانت معروفة بنص أو إجمـاع أو اسـتنباط( )

 .2القرافي  ج ) (الثصكفي. بأنه ) تعيين علة من أوصاف مذكورة

ــات يجــد الباحــث أن        ــاط ومــن خــلال هــذه التعريف مــرتبط  فهــم الأصــوليين للمن

تنقيح المناط هل يكون  في نفسه مسلكا من مسالك العلة؟ أو طريقًا  كون    باختلافهم في  

 من طـرق الاجتهـاد فـي العلـة بعـد إثباتهـا بمسـلك الـنص أو الإيمـاء والتنبيـه:  فـذهب 

أن " تنقيح المناط " يعد من طرق الاجتهاد في العلة بعـد إثباتهـا  ال زالي والأمدي إلى 

بأحد المسالك المعتبرة وهو" مسلك النص " أو" مسـلك الإيمـاء والتنبيـه "، ولا يعتبـر 

 .(3/237)  .2004ط الطوفي(، 380 /3الامدي . ) .488 /3.ال زالي. )).في نفسه مسلكا من مسالك العلة

المسالك ــــخآوذهب   . بنفسه مسلكا مستقلا من  يعتبر   " المناط  تنقيح   " أن  إلى  رون 

العلة بها  تثبت  دليلا   ,التي  العلة، واعتبروه  فقد أوردوه ضمن مسالك  ذلك  وبناء على 
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الرا ي   :  يناروالقرافي.    ,تثبت به العلة الشرعية.  وهو قول الفلر الرا ي ، والبيضاوي  

 . (٣٩٩ - ٣٩٨( القرافي )٣(. )209) م.2008ط البيضاوي (. )137 /5)  م1999-هـ1420

يرون   أن أصثاب الاتجاه  الأول  الأقوال    ويتضح من خلال النار في التفرقة بين    

أن وظيفة المجتهد في "تنقيح المناط " حذف الأوصاف  ير المعتبرة، وتعيين الباقي 

أو الإيماء والتنبيه،   ,  من الأوصاف علة للثكم، وذلك بعد أن أثبتت العلة بمسلك النص 

إلى  حينئذ  فاحتيج  يصلح،  لا  وبعضها  للعلي ة  يصلح  بعضها  أوصاف  بالثكم  واقترن 

من  سواه  ما  وإل اء  للثكم،  علة  يكون  أن  يصلح  الذي  الوصف  وتعيين  تمييز 

في  الاجتهاد  هو  المناط   تنقيح  أن  حاصله  الثاني  الاتجاه  إليه  ذهب  الأوصاف.وما 

والتعيين.   )  الثذف  الشافعي  ص2ج العطار  حذف   (  337.  شيئين  على  المجتهد  عمل  فيكون 

الوصف  إل اء  في  والاجتهاد  الاعتبار،  عن  النص  في  المذكور  الوصف  خصوص 

في  اشتراكهما  حينئذ  فيجب  الاعتبار،  درجة  عن  وحذفه  والفرع،  الأصل  بين  الفارق 

 (  .83 .صم 2014)طالزبيديالثكم. 

تعريف المناسب  لتنقيح المناط عند أصثاب الوبناء على ما سبق يكون قد ظهر لنا أن  

هو   الأول  لا   تعريفهالقول  أوصاف  به  فتقترن  سببه،  إلى  الثكم  الشارع  إضافة  بأنه 

م    2002) طابن قدامة :  ينار  .  مدخل لها في الإضافة، فيجب حذفها عن الاعتبار ليتسع الثكم

،    وهوقريب من تعريف الثصكفي   ,من دون النار في ال اء مايشابه العلة(    48.ص  2ج

ذلك استدلوا على   يا    وقد  فقال: هلكت  أهله في رمضان  الذي جامع  الأعرابي  بقصة 

رسول الله، قال: " ما صنعت "؟ قال: " وقعت على أهلي في نهار رمضان، فقال له 

أخرجه البلاري في صثيثه  كتاب النفقات .باب نفقة المعسر   ) "النبي صلى الله عليه وسلم " أعتق رقبة

 (. 86.ص7. ينار :ج5368على أهله.برقم 

فالتعليل بالوقوع وإن كان قد أومئ إليه بالنص،  ير أنه يفتقر في معرفته إلى حذف    

كل ما اقترن به من الأوصاف  ير المعتبرة في العلية، وإبقـاء الوصـف أو الأوصـاف 

الصالثة للعلية، وذلك بأن يبين المجتهد بالدليل أن كونه أعرابيًا، وكونه شلصا معينا، 

وأن كون ذلك الزمان وذلك الشهر بلصوصه، وذلـك اليـوم بعينـه، وكـون الموطـوءة 

 وجة أو امرأة معينة لا مدخل له في التأثير، حتى يتعدى الثكم إلى كل مكلف وطأَ في 

 (.79الزبيدي : ) .(٩٥) السبكي   نهار رمضان عامدا

الاتجاه القائم على أن تنقـيح المنـاط قـائم علـى حـذف   أما التعريف الذي يتماشى  مع   

خصوص الوصف المذكور فـي الـنص عـن الاعتبـار، والاجتهـاد فـي إل ـاء الوصـف 

أن يدل ظاهر على التعليل بوصف، بالفارق بين الأصل والفرع، هو: ما ذكره السبكي  
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، فيثـذف بعضـها، افيثذف خصوصه عن الاعتبار، وينـاط بـالأعم، أو تكـون أوصـاف

 (.79الزبيدي : ص)ينار  ويناط بالباقي 

وهو تعريف منساب للشق الأول وهو حـذف  خصـوص الوصـف ولا يتطـرق إلـى     

هو   –تنقيح المناط  -الشق الثاني وهو  إل اء الفارق . وما سبقت الإشارة إليه  من  أن   

لتعريف تنقيح المنـاط عنـد أصـثاب   الاجتهاد في الثذف والتعيين هو الأقرب والأمنع

هذا الاتجاه . وهو التعريف الذي رجثه القرافـي ومعنـاه  هـو أن يبـين المسـتدل إل ـاء 

 (.139 /4م ط 1999)الاسنوي  الفارق بين الأصل والفرع، وحينئذ فيلزم اشتراكهما في الثكم

يترجح لدى الباحث أن تنقـيح المنـاط  إناطـة الثكـم بـالأعم  بعـد   ح:ـــــــــــــــــالترجي

كونه موهما له  ولايستلزم وجوب ال اء الفارق بين المقيس والمقيس عليـه ، واسـتلزام 

ذلك  يكون بأن يتجه المجتهد إلى حذف خصوص الوصـف المـذكور فـي الـنص لعـدم 

اعتباره، وإناطة الثكم بالمعنى الأعم، أو يتجه إلى حذف بعـ  الأوصـاف المـذكورة 

وفـي كلتـا ,  في النص لعدم تأثيرها فـي الثكـم، وإناطـة الثكـم بالبـاقي مـن الأوصـاف

الثالتين فرن الاجتهاد في الثذف والتعيين قد يكون برل اء الفـارق أو بالسـبر والتقسـيم،  

فالمعيار المناور إليه في تنقيح المناط  هو أحد أمرين  إما حذف خصوصـية الوصـف 

ظاهر النص على عليته صـريثا أو إيمـاء، وإن كـان يلزمـه إل ـاء الفـارق أو  الذي دل  

السبر أيضا، لكنه  ير مناور إليه،  أو معرفة الأوصـاف التـي فـي مثـل الثكـم، ولا 

يجب عليه الثصر، فيثذف بعضها عن الاعتبار بالاجتهاد، ويناط الثكم بالبـاقي، وإن 

المطيعـي .   يناـر :).  لكنـه  يـر مناـور إليـه كـذلككان يلزم إل اء الفارق والسبر والتقسيم  

 (.140 / .4ه 1343

أن حذف خصوص الوصف عن الاعتبار قد يكون برل ـاء الفـارق وقـد يكـون فتبين      

فالتنقيح هو التلليص والتصفية، وبرل اء الفـارق يكـون   (  2.6. ص    2ج)الشنقيطي  بدليل آخر  

الوصف، أوضح  ويللص للعليـة أكثـر ولايسـتلزم أن عـدم التنصـيص برل ـاء الفـارق 

 (.245.ص3ج)الطوفي.  .يمنع  من عدم معرفة العلة في الثكم  

ه اممدي بأنه: )النار فـي معرفـة وجـود العلـة فـي آحـاد عرف      :ق المناط  ـــــــــــتحقي

 الصور، بعد معرفتها في نفسها، وسواء كانـت معروفـة بـنص أو إجمـاع أو اسـتنباط( 

فه الطوفي بأنه: ) إثبات علة حكم الأصل في الفرع، وعر  ،    (.204.ص  2م .ج2003الأمدي  ط  )

،   (236. ص3الطـوفي، ج)أو إثبات معنى معلـوم فـي مثـل خفـي فيـه ثبـوت ذلـك المعنـى"  

ة وصــف بــنص أو إجمــاع، الزركشــي وعرفــه  يفجتهــد فــي فبأنــه: )أن يفتفــق علــى عليــ 

وعرفـه الإسـنوي ،  .(228.ص4م.  ج2000  -هــ  1421الزركشـي. :  ( )النـزاعورة   وجودها في ص
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الإسنوي دليل على وجودها فيه( )بقوله: )تثقيق العل ة المتفق عليها في الفرع، أي: إقامة ل

وعرفه الشاطبي بأنه: ))أن يثبت المثكـم بمدركـه الشـرعي، لكـن يبقـي   ( ، .223.ص6ج,  

 (.464.ص 2ج1997الشاطبي النار في تعيين مثل ه(( )

 بيان أوجه الوفاق والافتراق: 

 عند استقرائنا لهذه التعريفات نجد بينها توافقاً وافتراقاً نوضثه فيما يلي: 

: نلاحظ أن جميع التعريفات متفقة على المفهوم العام لتثقيق المنـاط، وهـو الناـر أولاا 

وبذل وسع المجتهد في التثقق من مدى تضـمن الواقعـة المعروضـة عليـه للعلـة التـي 

 أنيط بها حكم معلوم، وذلك لإعطائها نفس الثكم وإلثاقها به. 

مثال ذلك عند الأصوليين: أن  من قتل صيداً متعمداً وهو مثرم، فعليه إخراج مثـل      

رُم  ﴿الثيوان المقتول، وذلك لقوله تعالى:   يْدَ وَأنَـتحُْ حـُ وا الَّـَّ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لا تقَْتلُُـ

ثْلُ مَا قَتلََ مِنَ النَّعحَِ  داا فجََزَاء مِ  تعََمِ  فأوجـب المثـل  (، 95المائدة : من اميـة )﴾ وَمَن قَتلََهُ مِنكُح مُّ

واجبـاً بـالنص،   -الـذي تثصـل بـه المماثلـة    -وحصره في النعم، فكان طلب الوصف  

 وبالتالي فرن من قتل  زالاً أو ظبياً أو حمار وحش وجب عليه إخراج مثله. 

فينار المجتهد بعد معرفة مناط الثكـم "المثليـة" فـي تثقيـق مناطـه علـى الأنعـام      

المماثلة لها في الللقة؛ ليتوصل بعد المقايسة والاجتهـاد إلـى أن  العنـز مماثـل لل ـزال، 

مثـرم والشاة مماثلة للشاة من الابـاء، والبقـر مماثـل لثمـار الـوحش فيوجبهـا علـى ال

 (467.ص 2الطوفي:ج) جزاء اعتدائه على الصيد.

إنهــا ليســج بــنجا  إنهــا مــن ): -صــلى الله عليــه وســلم  -ومثالــه أيضــاً : قولــه     

(، والترمـذي فـي 1/18أخرجه أبو داود في كتـاب الطهـارة، بـاب سـثر الهـرة ) الطوافين عليكح والطوافات(

فعلم بمسلك الإيماء أن منـاط طهـارة  ( وقال: )حديث حسن صـثيح(.1/153باب: ما جاء في سثر الهرة )

سثر الهرة هـو الطواف؛ لأنه لو لـم يكـن للطـواف والملالطـة فـي البيـوت تـأثير فـي 

الثكم، لكان كقوله إنها ليسـت صـفراء، فيبثـث المجتهـد فـي تثقـق منـاط هـذا الثكـم 

"الطواف" فـــي مثـــال أخـــرى، كالثشرات الص يرة والفأرة، ليتوصـل بعـد الناـر 

ابـن )والاجتهاد إلى أن "الطواف" متثقـق فيهـا، فيلثقهـا بـالثكم وهـو طهـارة سـثرها 

 (. 235ص: الطوفي )( 316: 1999الثاجب،  

والمثال والجزئيات التي يبثث فيها المجتهد لتثقيق المناط فيها هـي التـي يسـميها      

اممدي بـ "أحاد الصور"، والطوفي بـ "الفرع أو المثل اللفي"، وابـن السـبكي بـــــــ 

"صورة النزاع، والشـاطبي بــ "مثـل الثكـم"، والإسـنوي بــ "الفـرع"، وكلهـا ألفـاظ 

 مترادفـــة مثداها معنى واحد وهو الجزئية المعروضة على المجتهد.
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ا  : تشير التعريفات إلى أنه ينب ي أن يكون هناك مناط قد تبي ن وتثقق للمجتهد لكـي ثانيا

ينار في مثاله، وهذا ما عب ر عنه اممدي بقوله بعد معرفتها في نفسها"، والطوفي بــ 

أي إن تثقيـق المنـاط   "معنى معلوم"، والشاطبي بـ "ثبوت الثكم بمدركه الشـرعي".  

 يكون بعد تلريجه وتنقيثه .

ا  : عند النار في التعريفات نجـد أن بينهـا اختلافـاً فـي صـفة المنـاط المتثقـق لكـي ثالثا

ينار في مدى مطابقته للواقعة المعروضة على المجتهد، فنجد ظاهر كلام ابن السبكي 

والإسنوي يفشترط فيه أن يكون المناط متفقاً عليه، ولكن عند التمعن في التعريفين نجـد 

أن هذا القيد إنما جيء به مراعاة للجانب الجدلي عند الأصوليين، وهو ما يوضثه آخر 

) الســبكي تعريــف ابـــــن الســبكي بقولــه: "ويجتهــد فــي وجودهــا فــي صــورة النــزاع". 

 .(141.ص5ج

ولذلك فلا يشترط في المناط أن يكون متفقاً عليـه؛ لأنـه عنـد الناـر فـي نصـوص      

الشارع نجد أن هناك أحكاماً اتفق الأصوليون علـى أصـل تعليلهـا، لكـنهم اختلفـوا فـي 

 تعيين عللها؛ فلم يكن ذلك مانعاً لهم من البثث في تثقق مناطها في الصور الملتلفة. 

مثال ذلك: اختلافهم في تعيين علة ربا الفضـل فـي الأصـناف الأربعـة التـي هـي:       

فعلـة الربـا فيهـا عنـد الثنفيـة هـي: الكيـل فيمـا يكـال   البر، والشعير، والتمر، والملـح  

والمالكيـة عنـدهم هـي:  (113.ص2. ج1986)السرخسـي ، وحـدة الجـنسوالو ن فيما يو ن مع 

ــدة الجــنس  ــع وح ــار ، م ــات والادخ ــدردير )الاقتي ــون (، 47.ص 3جال ــدهم ك ــافعية عن  والش

والعلـــة عند الثنابلـة   (، 47  ص  2ج:ط  2003،  )الشيرا ي  الأصناف مطعومة مع وحدة الجنس  

اختلف فيها على ثلاث روايات الأولى : الكيل مع وحدة الجنس الثانية: الطعم مع وحدة 

الجنس كالشافعية الثالثـة مـا تـوفر فيـه ثلاثـة أمـور الطعـم والكيـل أو الـو ن، ووحـدة 

  (.5 .ص4ج)ابن قدامة:الجنس 

ة لــم يمنــع الفقهــاء مــن تثقيــق منــاط الثكــم فــي  يرهــا مــن        فــالاختلاف فــي العلــ 

 الجزئيات والصور.

ا  : نلاحظ في التعريفات السابقة أن بينهـا اختلافـاً فـي طبيعـة المسـلك الـذي يعتبـر رابعا

تثقق المناط به، فنجد مثلاً ابن السبكي قد حصر مسلك المنـاط فـي الـنص والإجمـاع، 

 بينما نجد اممدي قد توسع في ذلك ليشمل ما ثبت بنص أو إجماع أو استنباط". 

ه متى ثبت المناط بأي مسلك من المسالك المعتبرة، فرنه قابل للناـر فـي والراجح أن    

 تثققه في  يره ب   النار عن المسلك الذي تم إثباته به. 

ا   : نستشف من التعريفات أن بعضها قد حصرت المثل الذي يفراد تثقيق المناط خامسا
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فيه أن يكون خفي اً، وهو ما أشار له ابن السبكي بقوله: )ويجتهد في وجودها في صورة 

ــزاع( ــول الطــوفي: (، 141.ص 5ج) الن ــى(. " وق ــك المعن ــوت ذل ــه ثب ــي في ــي مثــل خف  ف
 .(236.ص3)ج

ولا شك أن أهمية تثقيق المناط تكمن في إظهار مناط الثكم في الواقعـة التـي خفـي    

فيها، بيد أن  هناك وقائع وجزئيات يكون تثقق المناط فيها جلي اً لا يثتاج إلى كثير نار 

فعلمـت   [،   23]الإسـراء: مـن اميـة  ﴾  فلَاَ تقَلُ لَّهُمَا أفُ   من المجتهد، ومثال ذلك: قوله تعالى : ﴿

حرمة التأفيف بدلالة المنطوق، وليست الثرمة مقصورة على التـأفيف فثسـب؛ إذ لـو 

كان الأمر كذلك لأدى إلى انتفاء الثكمة عن الشارع، ولكن بعد الناـر يتبـين أن منـاط 

الثكــم هــو "الإيــذاء"، فتثقيــق هــذا المنــاط فــي الضــرب والشــتم لا يثتــاج إلــى ناــر 

 واجتهاد، فعلم أن  تعبيرهم بكون المثل خفي اً هو من باب الكثير وال الب فقط. 

ا  لَّ التعريفات كانت مقصورة على القيا  الأصولي، فشرطت فـي سادسا : نلاحظ أن جف

علة الثكم أن تكون ثابتة بنص أو إجمـاع أو اسـتنباط، وهـذا المعنـى هـو الشـائع عنـد 

الأصوليين، إلا أن "المناط" كما يطلق على علة حكم الـنص التشـريعي الجزئـي، أي: 

المتعلق بمسألة خاصـة معينـة، قـد يطلـق أيضـاً علـى مضـمون القاعـدة التشـريعية أو 

يناـر :  د مثمـد فتثـي الـدريني  الفقهية، أو معنى الأصل الكلي الذي ربـط بـه حكـم كـل منهـا 

 م .( 1994. ط 122.ص 1)ج

ما تثقيق المناط فنوعان : أحـدهما:   وهذا المعنى هو ما صرح به الطوفي بقوله: )     

أن يكون هناك قاعدة شرعية متفق عليهـا، أو منصـوص عليهـا، وهـل الأصـل فيتبـين 

المجتهد وجودها في الفرع. والنوع الثاني: أن يفعرف علة حكم ما في مثله بـنص ، أو 

 (.233: )الطوفي مجتهد وجودها في الفرع (إجماع، فيتبين ال

إذن فالمناط المراد تثقيقه قد يكون علة حكم ، وقد يكون قاعـدة شـرعية، والقاعـدة      

الشرعية هي كل قضية شرعية كلية "أ لبيـة" فـي نصـوص مـوجزة تتضـمن أحكامـاً 

 (. ط الثانية  34ص  للجزئيات التي تدخل تثت موضوعها )الزرقا:

والقاعدة الشرعية قد تكون تشريعية إذا صا ها المشرع نفسه بصـي ة مـن عنـده،       

فتكون ثابتة بنص تشـريعي مـن الكتـاب والسـن ة، وقـد تكـون قاعـدة فقهيـة إذا صـا ها 

الفقهاء بعبارات من عندهم ، فهـي مسـتنبطة ومصـو ة اجتهـاداً بـالرأي، ومضـمونها 

: ) د  معنى عــام مستقرأ من عدة مواقع نصوص خاصة تضـمنت ذلـك المعنـى العـام.

 (124.ص 1مثمد فتثي الدريني )ج

 زاء الصيد المستفادة من قولهـــومثال القاعدة التشريعية قاعدة وجوب" المثل في ج    
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ثْلُ مَا قَتلََ مِنَ النَّعحَِ  ﴿تعالى:    [.95]المائدة : من امية ﴾  فجََزَاء مِ 

فيتلرج عنها أنه إذا فاتت العين بالاعتداء وجب مثلها، فيجب جزاء المثل علـى مـن    

حيواناً متعمداً وهو مثرم، وإخراج المثل يكون بالاجتهاد في تثقيق مناط المثلية علـى 

 يرها، وهو ما أشار إليه ال زالي بقوله: )المثل واجب والبقـر مثـل ، فـرذن الواجـب ، 

والأول معلوم بالنص وهي المثلية التي هي مناط الثكم، أمـا تثقـق المثليـة فـي البقـرة 

 (. 230ص فمعلوم بنوع من المقايسة والاجتهاد( )

 (181)الزرقـا ص    ومثال القاعدة الفقهية قاعدة )التصرف على الرعية منوط بالمصـلثة(  

وهي قاعدة صا ها الفقهاء من عند أنفسهم، حيث استقرؤوا نصوص الشـارع فوجـدوه 

يعتبر المصلثة في تصرفات الإمام ونائبـه وكـل مـن ولـي أمـراً مـن أمـور المسـلمين 

فينار المجتهد في مناط هذه القاعدة ومضمونها ومدى تثققه فيما إذا قتل أحـد قتـيلاً لا 

ولي له، فعفى عنه الإمام مجاناً، ليتوصل بعد البثـث إلـى أنـه لـيس ل مـام العفـو عـن 

القصاص مجانا؛ً لأنه خـلاف المصـلثة، بـل إن المصـلثة تقتضـي إمـا أن يقـتص، أو 

 يأخذ الدية. 

وكذلك إذا تصرف ناظر اللزينة في بيع مالها ب بن فـاحش، فيبطـل المجتهـد هـذا       

 ( 357 ص:2007مثمد شبير، البيع لكونه مناقضاً للمصلثة )

ومن التعاريف الشاملة لهذه المعـاني كلهـا تعريـف الطـوفي بقولـه: )أو إثبـات معنـى   

، وكـذلك تعريـف الشـاطبي ( 236.ص 3)ج معلوم مثل خفي فيه ثبـوت ذلـك المعنـى(

 .(12.ص 5)ج .حيث أشار لهذا المعنى بقوله )أن يثبت الثكم بمدركه الشرعي (

 التعريف المختار:

ار في تثليل التعريفات السابقة، وأوجه القوة والضعف فيها، أتوصـل إلـى أن نبعد ال  

ــم بمدركــه  ــت الثك ــف الشــاطبي: )أن يثب ــا، هــو تعري ــاريف وأحكمه أقــرب هــذه التع

ه( ) ثـات 464الشـاطبي  الشرعي، لكن يبقي النار في تعيـين مثل ـ (، وذلـك لعـدة مرج 

 منها:

م حصره إثبات المناط في المثل اللفي، بلـلاف مـا يفهـم مـن تعريـف الطـوفي ـ عد 1

 الذي يأتي بعده في المرتبة.

عدم قصره المناط المراد تثقيقه على العلة في القيا  الأصولي، بـل عـداه إلـى مـا ـ  2

يشمل تثقيق مناط القاعدة الشرعية و يرها من المعاني التي تثبت للمجتهد أن الشاعر 

 أرادها وحرص عليها.

 قوله "بمدركه الشرعي"؛ ليدخل في ذلك كل ما كان مقصوداً  -وتأمل ـ ما أدق      
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للشارع، وثبت عند المجتهد اعتبار الشارع له، فعِللَف الأحكام في القيـا  الأصـولي مـا 

هي إلا أوصاف قريبة فرعية في مرتبة دون الكليـات التـي تعتبـر مقاصـد قريبـة مثـل 

حفظ العقل، وأيضاً دون الكليات العالية التي يتم فيها الموا نة بين المصلثة والمفسدة، 

وإنما كان اعتبـار العلـل وتثقيـق مناطهـا فـي القيـا  الأصـولي شـائعاً دون المقاصـد 

القريبة والعالية؛ لأن دلالة الناير على نايره أقرب إرشاداً إلـى المعنـى الـذي صـرح 

 (. 350ص  ص: 2001بن عاشور ا)الشارع باعتباره في نايره ، أو أوماً إلى اعتباره فيه 

وأما تلريج المناط فهو الناـر والاجتهـاد فـي إثبـات علـة الثكـم الـذي دل الـنص أو   

الإجماع عليه دون عليته، كالاجتهاد في كون الاقتيات والادخار علـة ربـا الفضـل فـي 

 (. 204البــــر ونثوه، حتى يقا  عليه كل ما ساواه في علته )الأمدي: 

فقد حكم الشارع بثرمة ربا الفضل وذكر مثله ولم يتعـرض لمنـاط الثكـم وعلتـه      

فيفجتهد في استلراج ذلك المناط من مثل الثكم ، فرذا ظفر المجتهد بوصف مناسب له 

 (.343: الطوفي ولم يجد  يره،  لب على ظنه أن ذلك الوصف هو مناط الثكم )

فربا الفضل قد وقع الإجماع على أصل تعليله، لكنهم اختلفوا في تعيين العلـة، وقـد      

يقع الإجماع على أصل التعليل والعلة معاً، كالص ر لثبوت الولايـة علـى الصـ ير فـي 

 (. 234: ال زالي الوطء فيلثق به الولاية عليه في المال )

حقيـق المنـاط وتخـريج وت  المنـاط  ق بـين تنقـيحوالفـري  ـــ  ـــالمبحث الثان

 :  والسبر والتقسيح.   المناط  

 أعقد هذا المبثث  للتفريق بين المصطلثات السابقة ويكون النار فيه من عدة جهات  

 .وتخريج المناط ,حقيق المناطوت , الفرق بين تنقيح المناطــ  الأول

ار إلى تعريـف كـلٍ  منهـا نجـد اختلافـاً فـي حقيقتهـا، عند الن      :أولاا: من حيث الماهية

هـو إل ـاء لصوصـاف التـي لا دخـل لهـا فـي   برأي ال زالي ومـن وافقـه    فتنقيح المناط

العلية، وقام الدليل علـى عـدم اعتبـار الشـارع لهـا، وقصـر الثكـم علـى البـاقي منهـا، 

 والتلريج هو النار والاجتهاد لاستنباط العلة من النص الذي لــم يذكر فيه مناط الثكم 

لا تصــريثاً ولا إيمــاءً، وتثقيــق المنــاط هــو الاجتهــاد فــي تطبيــق منــاط الثكــم علــى 

 الجزئيات والوقائع لإعطائها نفس الثكم. 

إن الهدف من تنقيح المناط وتلريجه يـدور فـي دائـرة العلـة لا   :ثانياا: من حيث الغاية

يتعداه إلى  يرها، من حيث تثديد ماهيتها واستلراجها من النص، أمـا تثقيـق المنـاط 

 فال اية منه مدى تطابق مناط الثكم وعلته على مثاله لإلثاقه بثكم النص. 
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نلاحظ فـي تنقـيح المنـاط وتلريجـه أن  الناـر   :ثالثاا: من حيث توجه النظر والاجتهاد

والاجتهاد يتوجه إلى الأصل المنطوق به؛ لاستلراج العل ة منه، بللاف تثقيق المناط، 

فرن النار والاجتهاد فيه يتوجـه إلـى الفـرع المسـكوت عنـه حيـث أشـار إليـه ال زالـي 

بقوله: )فرن النار إما أن يكون في الأصل وإثبات علته، فيرجع ذلـك إلـى تنقـيح منـاط 

الثكم وتلليصه وحذف ما لا مـدخل لـــه فــــي الاعتبـار، وإمـا أن يكـون فـي الفـرع، 

( ويرجع إلى تثقيق منـاط الثكـم، أي: بيـان وجـود المنـاط فيـه برمتـه وكمـال صـفاته

  (.39)ال زالي: 

بما أن تثقيق المنـاط لا يكـون إلا بعـد منـاط قـد اسـتلرج     رابعاا: من حيث الأولوية:  

وعفرف كنهه، واستلراجه لا يكون إلا بقصـد المسـالك المعتبـرة للكشـف عنـه، والتـي 

منها تنقيح المناط وتلريجه، فيلزم عن ذلك أن كلا من تنقـيح المنـاط وتلريجـه سـابق 

 من حيث الترتيب على تثقيق المناط، إذ كلاهما خادم له. 

أتوصل بعد البثـث إلـى أن تنقـيح المنـاط  خامساا: من حيث طبيعة العلة المتعل ق بها: 

خاص بالعلل المنصوصة، وهو ما قاله ال زالي: )والمقصود أن هذا تنقيح المنـاط بعـد 

على خلاف تلريج المنـاط  ،(233: ال زالي ) (أن  رف المنـاط بـالنص لا بالاستنباط

فهو خاص بالعلل المستنبطة التي لا تذكر في النص، وأما تثقيق المناط فهو يجري في 

 العلل المنصوصة والعلل المستنبطة. 

إن الاجتهاد المتعلـق بتثقيـق المنـاط لا    سادساا: من حيث ديمومة الاجتهاد وعدمها:  

ــاط  ــى ينقطــع أصــل التكليــف علــى خــلاف الاجتهــاد بتنقــيح المن يمكــن أن ينقطــع حت

 (. 463: لشاطبي وتلريجه، فهذا يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا )ا

 :الفرق بين تنقيح المناط والسبر والتقسيح ــ  المطلب الثاني  

وسبر .التجربة، والاختبار، واستلراج كنه الأمر :لسبر في الل ة هوا معني السبر ل ة .

 .إذا ناـر مقـداره وقاسـه ليعـرف  ـوره :وسـبر الجـرح.حـزره وخبـره :الشيء سـبرا

  /3ط.1979)ابن فار    (، 675 /2ينار: الصثاح ) ما سبر به وقدر  ور الجراحات  :والمسبار

 (252 /3ط. )1965)الزيبيدي (، " مادة:   ب ر ".109 /7(، لسان العرب )127

 .التفريق، والتجزئة :التقسيم في الل ة هو :  معنى التقسيح لغة

معجم   ينار فرقهم فتفرقوا :أي وقسمهم الدهر فتقسموا،  .قهإذا جزأه وفر   :وقسم الشيء

 (،103 - 102 /12(، لسان العرب )86 /5مقاييس الل ة )

 :  بر والتقسيح اصطلاحاــــــالس 

 من جزأين على مسلك خاص من مسالك مركب  على  الأصوليينيطلقه هو لقب   
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حصر الأوصاف الموجودة في الأصل المقيس عليه، وإبطال ما لا يصـلح  وهو العلة، 

 (، 333 /3)الأمدي (، 218 /5) الرا ي (، 618 /3)ال زالي )ينار:  منها للعلية، فيتعين الباقي علة

 سـموهف ا  تقَسِيم  يكنلم    فرنِ  المنفَصل  الشرطي  السبر والتقسيم بالقيا   ونَ المنطِقِي  ويسمِ   

تَّصِلِ وهو حصر الأوصاف في الأصل ، وإبطال بعضها بدليله ، فيتعـين البـاقي ،  بِالْمف

واختلف علماء الأصول  في كون تنقـيح المنـاط  نفـس طريقـة السـبر والتقسـيم فـذهب  

هاهنـا   -الرا ي إلى ذلك وتعقبه القرافي ففرق بـين السـبر وتنقـيح المنـاط  فقـال )إنكـم

ــم تعينــوه باســم  -يعنــي الســبر والتقســيم  أشــرتم إلــى المشــترك بمــا هــو مشــترك، ول

يلصه.وفي باب السبر نعين الأوصاف بأسماء تلصـها، فنقـول: العلـة فـي الربـا إمـا: 

م 1995: القرافـي ) الطعم، أو الكيـل، أو الجـنس، أو المـال، والكـل باطـل إلا الطعـم.(

فيذكر القرافي  أن السـبر والتقسـيم  لابـد فيـه مـن ذكـر الأوصـاف  نف(.  875.ص 8ج

بأسمائها ثم تل ى ويبقى ما يصلح أن يكون علـة للثكـم وهـو نفـس الفـرق الـذي أورده 

السبكي بينهما وهو أن السبر والتقسيم لا بـد فيـه مـن تعيـين الجـامع والاسـتدلال علـى 

العلية وأما هذا فلا يجب فيه تعيين العلة ولكن ضابطه أنه لا يثتاج إلى التعرض للعلـة 

 )يناـر.الجامعة بل يتعرض للفارق ويعلم أنه لا فارق إلا كـذا ولا مـدخل لـه فـي التـأثير

 .  ( 444.ص6الهندي.جط 1998صفي الدين ) (139ص, 5ج السبكي) (200ص, 4الر كشي: ج

أن هـذا المسـلك هـو مسـلك السـبر والتقسـيم، فـلا )  وقد ذكر الشوكاني  عـم الـرا ي  

يثسن عده نوعا آخر، ورد عليه بأن بينهما فرقا ظاهرا، وذلـك أن الثصـر فـي دلالـة 

السبر والتقسيم لتعيين العلة، إما استقلالا أو اعتبارا، وفي تنقيح المنـاط لتعيـين الفـارق 

الشـوكاني . (وإبطاله، لا لتعيين العلة. ومن العلماء من جعل اللـلاف بينهمـا خلافـا لفايـا

 . 142(.ص 2ج)

 أن السبر والتقسيم ليس -والعلم عند الله  -من خلال ما تقدم يترجح  ح :ــــــــــــــالترجي

 دليلا مستقلا على العلية يلتص بالأوصاف المستنبطة، بل يدخل الاستدلال به في 

أكثر طرق إثبات العلة بوجه أو بآخر، ومن ذلك مسلك النص ومسلك الإيماء والتنبيـه  

 .اللذان تعلق بهما الاجتهاد في تنقيح المناط

وعلى هذا يعتبر السبر والتقسيم دليلا خادما للاجتهـاد فـي العلـة الـذي أحـد أضـربه     

الاجتهاد في تنقيح المناط، فالسبر والتقسيم أعم وأشمل من تنقيح المنـاط، حيـث يشـمل 

الاستدلال بـه مسـالك العلـة المنصوصـة والمسـتنبطة، أمـا تنقـيح المنـاط فهـو يلـتص 

بالاجتهاد في الأوصاف التي دل عليها ظاهر النص، وقد يثتاج في بع  صوره إلـى 
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بيـدي ص يناـر :)  .استعمال دليل السبر والتقسيم كما في النـوع الثـاني مـن تنقـيح المنـاط الزُّ

140.) 

  : .تقسيمات المناط -المطلب الثالث  

المناط إلى عدة أقسام، وذلك تبعاً لاختلاف الاعتبارات التـي يناـر إليهـا، وهـذه   ينقسم

 الاعتبارات هي: 

 باعتبار المناط المراد تثقيقه.  .1

 باعتبار الاهور واللفاء. .2

 باعتبار العموم واللصوص.  .3

 باعتبار الناظر فيه.  .4

أن المنـاط المـراد   -فيمـا سـبق    -  رفعـ  راد تحقيقـه:  ـــــــمـباعتبـار المنـاط الــ    أولاا 

تثقيقه قد يكون علة حكم الأصل، فينار المجتهد فـي تثقيقهـا فـي آحـاد الصـور، وقـد 

يكون قاعـدة شـرعيةً، أي: أصـلاً كليـاً عامـاً، أو أصـلاً معنويـاً مسـتقرأ مـن نصـوص 

الشارع، فينار المجتهد في تطبيقه على الوقائع والجزئيات، كما مر  في قول الطـوفي: 

أما تثقيق المناط فنوعـان: أحـدهما: أن يكـون هنـاك قاعـدة شـرعية متفـق عليهـا ، أو 

 منصوص عليها، وهي الأصل، فيتبين المجتهد وجودها في الفرع. 

والنوع الثاني: أن يعـرف علـة حكـم مـا فـي مثلـه بـنص، أو إجمـاع، فيتبـين المجتهـد 

 (. 233: الطوفي ) .وجودها في الفرع

 إذن فالمناط المراد تثقيقه قد يكون علة الأصل التي يفراد تثقيقها في الفرع.   

 مثال ذلك: كالإسكار الذي هو علة تثريم اللمر، فينار المجتهد في تثقيقها في     

 النبيذ ليلثقه بثكم اللمر.   

وقد يكون في الأكثر قاعـدة شـرعية  لـب علـى ظـن المجتهـد مـن خـلال اسـتقرائه    

وإليـك بيـان بعـ  الأمثلـة تبعـاً لاخـتلاف المنـاط فـي   لنصوص الشارع اعتباره لها.  

  -القاعدة الشرعية:

قاعـدة "لا ضـرر ولا ضـرار"، فيناـر المجتهـد فـي   فمثال القاعـدة التشـريعية :       

تثقيق مناط هذه القاعدة على ما يفعرض عليه من وقائع، كما لو باع شـلص مخـر مـا 

يتسارع إليه الفساد، و اب المشـتري قبـل قبضـه وقبـل نقـد الـثمن فأبطـأ، فبـاع البـائع 

السلعة، ليجد المجتهد بعد البثث تثقق مناط هـذه القاعـدة فـي الواقعـة، فـيثكم بجـوا  

البيع توقياً مــــن تضرره بفساده، ولا يرجع علـى المشـتري بشـيء ولـو نقـص الـثمن 

 (.167: الزرقاالثاني عن الأول )
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قاعـدة التـابع" تبـع فيبثـث المجتهـد فـي مـدى انطبـاق هـذه   ومثال القاعدة الفقهيـة :   

القاعدة فيما لو باع شلص مخـر أرضـاً، وحصـل بينهمـا تنـا ع علـى دخـول الشـجر 

والبناء في البيع، ليجد بعد النار أن حقوق الارتفاق مـن حـق شـرب ومسـيل وطريـق 

 (. 304وشجر وبناء داخلة تبعاً للبيع طبقاً لهذه القاعدة )الضوابط الفقهية: 

ومثال القاعدة الأصولية: قاعدة الأمر بعد الثار يفيـد الإباحـة"، فيثقـق المجتهـد       

ليجد أن فعـل الأمـر [، 2]المائدة: من اميـة  ﴾وَإذِاَ حَللَْتحُْ فاَصْطَادُواْ ﴿مناط هذه في قوله تعالى: 

 ، )الشـاطبيهنا "فاصطادوا" يفيد إباحة الصيد بعد التثلل مـن الإحـرام لا وجـوب الصـيد 

2005 :33 .) 

وقد يكون المناط المراد تثقيقه قاعدة مقاصدية كقاعدة: " كـل فعـل مشـروع يصـبح    

 ،)الشــاطبي ير مشروع إذا أدى إلى مآل ممنوع، قصد المكلف ذلك المـآل أم لـم يقصـد "  

فينار المجتهد في تثقيق مناط هذه القاعدة فيما لو بـاع شـلص سـلعة مخـر   (،33:  2005

بعشرة إلى أجل ثم اشتراها البائع من مشتريها منه بلمسة نقـداً، ليـثول الأمـر إلـى أن 

باغ صاحب السلعة من مشتريها منـه خمسـة نقـداً بعشـرة إلـى أجـل ، والسـلعة ل ـو لا 

معنى لهـا فـي هـذا العمل، والثال أن  هذا العمل قد كَثفر قصده بمقتضى العـادة، لـيثكم 

 (. 557-556: الشاطبي عليه المجتهد بالمنع اقتضاء لمضمون القاعدة )

ا   باعتبار الظهور والخفاء: ـــ  ثانيا

إن تثقيق المناط قد يكون واضثاً جلي اً في بع  الجزئيات والفـروع، وقـد يكـون       

ع خفيــاً فــي الــبع  امخــر مــن الجزئيــات، فاهــور المنــاط المــراد تثقيقــه فــي الوقــائ

بقوله: ) إنه إذا بان  وهذا ما أشار إليه الإمام ال زاليوالجزئيات ليس على و ان واحد. 

: )لا تبيعـوا   صلى الله عليـه وسـلم    مثلاً أن الربا منوط بوصف الطعم بقولهلنا بالنص  

 -، أو بتصـريثه    (1592.بـرقم  53.ص3)جأخرجه مسلم  بلفظ قريـب منـه    الطعام بالطعام (

 بأنه لأجل الطعام فيتصدى لنا طرفان في النفي والإثبات واضثان:  -مثلاً 

 أحدهما: الثياب والعبيد والدور والأواني، فرنها ليست مطعومة قطعاً. 

وبينهما أوساط متشابهة ليس والأدوية؛ فرنها مطعومة قطعاً.  والثاني: الأقوات والفواكه

فيثتـاج إلـى و يرهمـا  ،ن الكتان، ودهـن البنفسـجكم فيها بالنفي والإثبات جلياً كدهالث

وكـذلك إذا بـان بـالنص أن  معنى الطعم فيهـا أو نفيـه عنهـا, نوع من النار في تثقيق  

التفاضل في الربويات جائز عند اختلاف الجـنس، مثـرم عنـد اتثـاده، فـلا يلفـى فـي 

طـرف جلـي فـي اخـتلاف لمنـاط؛ إذ فيـه أيضـاً:  بع  المواضـع تثقيـق وجـود هـذا ا

وكذلك إذا بـان والفواكه بالإضافة إلى الأقوات.  الجنسية كاللثم بالإضافة إلى الفواكه،  
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لنا بالنص أن بيع ال رر منهي عنه ، فنعلم أن  بيع الأبق والطير في الهواء والسمك في 

الماء:  رر، وبيع العبد ال ائب المطيع ليس ب رر، أما بيع الثمام ال ائب نهاراً اعتماداً 

هل هو  رر ؟ وبيع ال ائب : هل هو  رر؟ وبيع المشـموم دون   -على رجوعه بالليل  

 (. الشم: هل هو  رر ؟ وبيع ما استقصى وصفه: هل هو  رر؟ فكل ذلك خفي لا مبين
 (. ص. أ 37م .  1993.ـه1413ال زالي. )ينار  

وهذا المعنى نفسه نجده عند الإمام الشاطبي، حيث نبه إليه بقوله: )إذا ثبـت عنـدنا       

معنى العدالة شرعاً افتقرنا إلى تعيين من حصلت فيـه هـذه الصـفة، ولـيس النـا  فـي 

وصف العدالة على حدٍ سواء، بل ذلـك يلتلـف اختلافـاً متباينـاً، فرنـا إذا تأملنـا العـدول 

وجدنا لاتصافهم بها طرفين وواسطة : طرف أعلـى فـي العدالـة لا إشـكال فيـه، كـأبي 

بكــر الصــديق وطــرف آخــر، وهــو أول درجــة فــي اللــروج عــن مقتضــى الوصــف، 

ــائر كالمجــاو  لمرتبــة الكفــر  إلــى الثكــم بمجــرد الإســلام، فضــلاً عــن مرتكبــي الكب

المثدودين فيها، وبينهما مراتب لا تنثصر، وهذا الوسط  ام ، لابد فيـه مـن بلـوغ 

 (. 465: الشاطبي حد الوسع وهو الاجتهاد( )

وكلما  اد اللفاء وال موض في تثقيق المناط  ادت نسبة الانية فـي الثكـم المـراد     

تطبيقه على المثال، وذلك لأن القيا  لابد فيه من مقـدمتين ونتيجـة، وقطعيـة النتيجـة 

تكتسب من قطعية المقدمتين، وفي هذا الصـدد يقـول الإمـام الـرا ي: )اعتمـاد القيـا  

على مقدمتين إحـداهما أن الثكـم ثبـت فـي الأصـل لعلـة كـذا، وثانيهمـا: أن تلـك العلـة 

حاصلة بتمامها في الصورة الأخرى، فهاتـان المقـدمتان إن حصـل العلـم بهمـا حصـل 

العلم بثبوت الثكم في الفرع، وإن حصل الاـن بهمـا حصـل الاـن بثبـوت الثكـم فـي 

 (. 334: الرا ي الفرع ( )

فالمقدمتان إذا كانتا قطعيتين فلا نزاع بين العقلاء فـي صـثته وأنـه حجـة، وإن كانتـا  

ظنيتين أو إحداهما قطعية والأخرى ظنية فهو مثل خـلاف عنـد الإمـام الـرا ي ، فـي 

حين يرى الإمام ال زالي أنه إذا كانت الأولى قطعية ، والثانيـة ظنيـة فلـيس مـن مثـل 

يـة الللاف أيضاً ، فيتللص من ذلك أنه إذا كانتا ظنيتين أو الأولى ظنيـة والثانيـة قطع

 (. 48: فهو مثل خلاف باتفاقهما )عيسى منون

كـل دليـل شـرعي مبنــي علـــى  "ويثيد ال زالي في ذلك الشاطبي حيث يقول إن :      

 "مقدمتين 

إحداهما: راجعة إلى تثقيق مناط الثكم . والأخرى: ترجع إلـى نفـس الثكـم الشـرعي 
 (. 39: الشاطبي  )
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تفتقر  فالتي ترجع إلى نفس الثكم هي التي يشترط الإمام الشاطبي أن تكون نقلية، فلا  

إلى نار وتأمل إلا من جهة تصثيثها فقط، والتي ترجع إلـى تثقيـق المنـاط تكـــــون 

 نارية تثتاج إلى فكر وتأمل.

" كـل مسـكر حـرامفــ "  ،كل مسكر حرام، والنبيذ مسكر، فكـان حرامـاا مثال ذلك: "  

نبيذ مسكر" مقدمة ص رى، وبعد حـذف الثـد الأوسـط "مسـكر"   مقدمة كبرى، و"كل

الوصــف الاــاهر  -ينــتج "كــل نبيــذ حــرام"، ويــتللص ممــا ســبق أن المنــاط بقســميه 

تعتريه من حيـث الاهـور واللفـاء أقسـام ثلاثـة   -المنضبط "العلة" والقاعدة الشرعية  

 هي: 

 لأول: ما يعلم قطعاً خروجه عنه. ا

 (.أ 40: ال زالي الثاني: ما يعلم قطعاً دخوله فيه)

 الخاتمة  

 بعد الانتهاء من هذا البثث فقد توص الباحث إلى عدة نتائج من أبر ها.

أن تنقيح المناط من المسائل التي أخذت حيزا من الدراسة الأصولية لما لها من أثـر ـ  1

 عايم .

  في القيا  . اللاطئسهم تنقيح المناط  في ضبط عملية القيا ، ويمنع التوسع يـ 2

تنقيح المناط يبر  عمق عمل الذي يقوم به الأصـولي  فـي التعامـل مـع النصـوص ـ  3

 الشرعية.

 نه هناك ثمة ضوابط ينب ي لصصولي  مراعاتها حين تعامله مع النصوص ـ إ4

الشرعية بطريق المناط حتى يسلم من اللطأ في فهم العلة المنوطة بالثكم وهذه يمكـن 

 تي تلليصه في ام

 التصور الصثيح التام للواقعة ومعرفة حقيقتها.ـ 5

 مراعاة اختلاف الأحوال والأ منة والأمكنة.ـ 6

 اعتبار مآلات الأفعال والأقوال الصادرة عن المكلفين.ـ 8

 التوصيات:

يوصي الباحث أن يهتم بدراسة كيفية التعامل مع النصوص الشرعية  بطريق تنقيح     

إذ إن كثيـرا مـن الفتـاوى المناط ومثاولة استقراء تـام لكيفيـة تعامـل علمـاء الأصـول  

 .  الثادثة تاهر ضعفا في التأصيل وبعد عن المنهج المعتمد 
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 ع:ــــــــــــــــــالمراجالمَّادر 

 القران الكريح برواية حفص عن عاصح .

الارن  –ابن عاشور : مقاصد الشريعة الاسلامية  .تثقيق مثمد لطاهر الميســاوي . دار النفــائس  •

 م(2001)2ط

 بيروت، د.ط.ت. -الم ني وما بعدها، دار عالم الكتب  ابن قدامة المقدسي : •

 م ( .1992ه.  1412ابن مناور :  لسان العرب د بيروت ط) •

 –أبــي إســثاق الشــاطبي الموافقــات فــي أصــول الشــريعة ، تعليــق: عبــدالله درا ، دار المعرفــة  •

 م.1997  -1317، 3بيروت، ط

أبي إسثاق الشيرا ي . المهذب  في فقه الشافعي . تثقيق أحمد عبد الموجود . على عوض . دار  •

 م(2003.)1المعرفة بيروت ط

 أبي البركات أحمد الدردير. الشرح الكبير )ومعه حاشية الدسوقي ( دار إحياء الكتب العربية . •

: تثقيق مثمد بــن ســليمان الأشــقر  دار إحيــاء  أبي حامد ال زالي : المستصفي من علم الأصول  •

 م(.  1993 -هـ 1414، )3بيروت، ط -التراث العربي، ومثسسة التاريخ العربي 

 -بثوث مقارنة في الفقــه الإســلامي وأصــوله لـــ : فتثــي الــدريني "الهــامش"، مثسســة الرســالة  •

 م(.1994 -هـ  1414بيروت، طاء )

بدر الدين الزركشي : البثر المثيط في أصول الفقه ، تثقيــق د. مثمــد مثمــد تــامر دار الكتــب   •

 م.2000 -هـ 1421، 1بيروت، ط –العلمية 

 سليمان الطوفي : شرح ملتصر الروضة تثقيق: عبدالله التركي، مثسسة الرسالة بيروت،   •

بيروت، د.ط، –تثقيق : د. سيد الجميلي دار الفكر  سيف الدين الأمدي الأحكام في أصًول الأحكام •

 م، 2003 -هـ 1424

دراسة وتثقيق: خليل مثــي الــدين المــيس دار المعرفــة  شمس الدين السرخسي المبسوط ،  طبعة •

 م(. 1986 -هـ 1406بيروت، د.ط. )

شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي شرح تنقيح الفصول تثقيق : ناصر بن علي بن  •

لأســتاذ الــدكتور /  ناصر ال امدي  رسالة مقدمة لنيل درجة الماجســتير فــي الدراســات الإســلامية

 حمزة بن حسين الفعر. جامعة المدينة .

عبد الرحيم الاسنوي : نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الوصول تثقيق: د. شعبان  •

 م.1999 -هــ  1420، 1بيروت، ط –مثمد إسماعيل، دار ابن حزم 

تثقيــق : جماعــة مــن العلمــاء دار   علي بن السبكي وابنه تاج الدين الإبهــاج فــي شــرح المنهــاج ، •

 الكتب العلمية بيروت، د.ط.ت.

عيسى منون : نبرا  العقول في تثقيــق القيــا  عنــد الأصــوليين ، دار الكتــب العلميــة بيــروت،  •

 م(.2003 -هـ 1424، )1ط

 م(1993ال زالي . أسا  القيا  تثقيق د فهد السدحان .مكتبة العبيكان . الرياض )  •

المثصول في علم أصول الفقه، ، تثقيــق: د. طــه جــابر العلــواني، مثسســة   فلر الدين الرا ي : •

 م، 1997 -هـ 1418، 3بيروت، ط –الرسالة 

 الفيرو  آبادي . القامو  المثيط . دار الجبل بيروت .  •

، دار البشــائر الإســلامية، 102عبدالرحمن السعدي : مباحث العلة فــي القيــام عنــد الأصــوليين ،   •

 م.2005، 1ط
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مثمد الطاهر بن عاشور : حاشية االتوضيح والتصثيح لمشــكلات شــرح التنقــيح   مطبعــة دار   •

 م.2019السلام 

المثقــق :  مثمد بن علي بن مثمد الشوكاني: إرشاد الفثول إلي تثقيق الثــق مــن علــم الأصــول •

كفر بطنا قــدم لــه : الشــيخ خليــل المــيس والــدكتور ولــي الــدين  -الشيخ أحمد عزو عناية ، دمشق 

 م.1999 -هـ 1419صالح فرفورالناشر : دار الكتاب العربي الطبعة : الطبعة الأولى 

مثمد بن مثمد بن عبد الر اق المرتضى الزبيدي تاج العرو  من جواهر القــامو  دار الفكــر   •

 بيروت.

مثمد فتثــي الردينــي . بثــوث مقارنــة فــي الفقــه الإســلامي وأصــوله .مثسســة الرســالة بيــروت  •

 م(1994)1ط

مسلم بن الثجاج النيسابوري . صثيح مسلم . صثثه وعلق عليه أحمد شمس الدين,  دار الكتــب  •

 م(1998) 1العلمية بيروت الطبعة 

 مصطفى الزرقا . شرح القواعد الفقهية دار القلم دمشق الطبعة الثانية . •

 


